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ون ، وهذا الـوزن سـيكبه عا أو أمرا يكون له وزن خاصإن الفعل سواء كان ماضيا أو مضار       
  .روف التي تكون هذا الفعل، وعدد الحبحسب حركته ونظامها

نطلـق علـى هـذا ثلاثـي مجـرد أو روف هي الـتي نعـرف مـن خلالهـا الأفعـال اـردة مـن المزيـدة، و والح
ذه الأنـواع هـي أيضـا تنقسـم مجرد أو خماسـي أو سداسـي، وهـ، كما نطلق على الآخر رباعي مزيد

 .)1(»ينقسم الفعل إلى مجرد عن الزيادة، ومزيد فيه، وذلك بالنسبة لحروفه«و ،بدورها

كمــا أن علمــاء العربيــة وضــعوا قواعــد مــن خلالهــا نســتطيع معرفــة حقيقــة الأفعــال والتمييــز 
رف أصـلية معنـاه أنـه لا يمكـن أن يكـون حـمـاء العربيـة أن الفعـل يتكـون مـن أيقرر عل« هاـبين

إذا ، وهذا الكلام يحيلنا إلى أننا )2(»ط منه حرف واحد في صيغة الماضيللفعل معنى إذا سق
أردنا معرفة أصل الفعل، أي بمعنى آخر معرفة الحروف الثلاثة الأصلية التي تكون الفعل، وصادفنا 

  .، وهو الماضي)ارد منه (فعلا يتكون من خمسة أحرف أو ستة فيعاد إلى أصله 
فإــا تجــرد  صــليةالأومــن خــلال ذلــك نعــرف حروفــه الأصــلية؛ لأــا تبقــى أمــا الحــروف غــير       

كما لا يمكن التخلي عن حرف من الحروف الثلاثة الـتي بمجرد إرجاع الفعل إلى الماضي،   وتحذف
الثلاثـــة فيعـــدم في هـــذه د الحـــروف ، وإذا حـــذف أحـــإلا ـــااكتمـــال لا يكـــون للفعـــل وجـــود ، ولا 

هـذه ، فإنه لا يدل على معنى مـا إلا بكتب«، فإذا قلنا يء نطلق عليه فعلاولا يكون ش ،لةاالح
  .)3(»أن نحذف الكاف أو التاء أو الباءالأحرف الثلاثة مجتمعة، ونحن لا نستطيع 

الفعــل  رفحروفهــا، ومــن خــلال عــدد الحــروف يعــمجــال الأفعــال وعــدد  حــددالكيفيــة وــذه       
ذا فحــروف الفعــل الماضــي المجــرد ثلاثــة وأكثرهــا ســتة ، وبــذلك انحصــر عــدد حــروف إ«

، ولم يتوقفـوا عنـد ا، وعلمـاء العربيـة لم يكتفـو )4(»الفعل بين المجرد والزيادة مـن ثلاثـة إلـى سـتة
  .كلمة ارد وكلمة المزيد بل حددوا أقسام كل نوع

غــيرت حركــة العــين تغــير نطــق ، كلمــا تلحركــاتفمجــرد الثلاثــي في هــذه الحالــة تــتحكم فيــه ا
أمـا مجـرد الثلاثـي فهـو الفعـل الماضـي الـذي يتكـون مـن ثلاثـة أحـرف أصـلية ومثـال «الفعل 
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ومــن هنــا نلاحــظ بــأن الفعــل الثلاثــي ، )1( »...حشــر،  جمــع ،حمــر ، طــرب ، أدب  :ذلــك
الفعـل عـد إلى الماضـي ل ارد يختص بالزمن الماضي؛ لأنه كما قلنـا سـلفا إذا أردت أن تعـرف أصـ

لــك الــوزن الملائــم لــه ســواء أكــان بالضــم أو بــالفتح أو بالكســر، وأن لكــل فعــل مــن منــه فيتجلــى 
، لَ عُـــعلـــى وزن ف ـَ رَ ، والفعـــل حمَــُـلَ عَـــفهـــو علـــى وزن ف ـَ حَ جمَــَـ: الأفعـــال الثلاثـــة وزنـــا خاصـــا بـــه مثـــل 

، بفــتح العــين لَ عَــثلاثــي اــرد هــو ف ـَ، وــذا نصــل إلى أن وزن الفعــل اللَ عــِعلــى وزن فَ  بَ رِ والفعـل طــَ
فـاء مــن النصــب إلى ، ونصـادف في بعــض الأحيـان تحــرك البكسـر العــين لَ عــِبضــم العـين، وفَ  لَ عـُوف ـَ

  .، وقد صادفنا فعل على هذا الوزن في هذه القصيدة وسيذكر لاحقافعُِلَ  لَ عِ الضم فيصبح فَ 
شــاعر قــد اعتمــد علــى جــل الأوزان تقريبــا  عنــدما نتأمــل القصــيدة الــتي بــين أيــدينا نجــد ال          

، فنجـد الفعـل الثلاثـي الصـحيح فـلا تكمـل لأفعال فأخذت بـذلك أوزانـا مختلفـةفنوع في توظيف ا
أو  بثلاثــة أحــرف، امزيــد اأو ثلاثيــ امجــرد االبيــت إلا وتجــد فعــلا معــتلا أو مثــالا أو ناقصــا أو رباعيــ

  .واحد بحرفين ، أو بحرف امزيد اثلاثي
فالشــعر في الأصــل  ،صــرفيا واحــدا يســير عليــه امــن هنــا  نصــل إلى أن الشــاعر لم يخــتر نمطــو        

نجـد جـل الأفعـال وردت و  و تتعدد الأنمـاط الصـرفية فيـه،الشعور لذلك يخلو من المقصديةينبع من 
، لأمـور علـى السـجية لـيس فيهـا تصـنع، وتكون كـل اعفوية وتلقائية هفي هذا النص، وهذا ما يزيد

خــرى اــردة أصــل كــل الأفعــال الأو  ،لأن حروفــه كلهــا أصــلية في البدايــةلثلاثــي الصــحيح؛ فيــأتي ا
  .والمزيدة

يغة الماضــي وجــدنا لــه ثلاثــة إذا نظرنــا إلــى المجــرد الثلاثــي فــي صــ«: المجــرد الثلاثــي -1
، وتبقـى عينـه ، ولأن لامـه متحركـة بـالفتح دائمـا، وذلك لأن فاءه متحركة بالفتح دائماأوزان

وهـذه الأمثلـة ، )2(»، فتكون أوزانـه علـى النحـو التـاليتتحرك بالفتح أو الضم أو الكسر يالت
  .حَ رِ بلها فَ يقا لَ عِ ، فَ مَ رُ يقابلها كَ  لَ عُ ، ف ـَرَ صَ نَ  يقابلها لَ عَ تبين ذلك ف ـَ

القصــيدة، ولكــل فعــل وجــاءت هــذه الأفعــال علــى هــذه الأوزان موزعــة علــى كامــل أبيــات 
  .دلالته الخاصة

  :لَ عَ ل الثلاثي المجرد على وزن ف ـَلفعا – 1-1
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أخــرى في المضــارع، ومــرة مــع جـاء هــذا الــوزن مــن الأفعــال متعــددا متلونـا فمــرة في الماضــي و 
فنأخذ على سبيل المثـال بعـض الأفعـال الـتي جـاءت علـى هـذا الـوزن  ، ومرة ثانية مع الجمع،المفرد

،  د رَ  ن، والفعــلالَ عَــي علــى وزن ف ـَ، وهــ»بَ رَ ، ضَــضَ هَــ، ن ـَطَ سَــ، بَ قَ بَ ، سَــ، لــفّ ل، ردّ منهــا حمــ«
  .لَ عَ على وزن ف ـَ فَ فَ ، لَ  دَ دَ ام يصبحان رَ ، بفك الإدغف لَ 

ولــو نأخــذ الأبيــات الــتي وردت فيهــا الأفعــال الدالــة علــى وزن فعــل لوجــدنا أن هــذه الصــيغة       
و ؤنـث، د المفكانـت مـع الجمـع ومـع المفـر ، الصرفية كما قلنا سلفا وظفها الشاعر مع عدة ضـمائر

ن في كــل حالــة يوظــف بطريقــة ، وكــاالمفــرد المــذكر بالخصــوص، فالفعــل رد ورد حــوالي ســت مــرات
، حيــث جــاء )167،  121، 120، 94،  48،  39( ، فقــد ورد في الأبيــات التاليــة مغــايرة

  .على ثلاث حالات
  )1( :حين يقول الشاعر 94و 48فعل ماضي مبني للمعلوم في البيتين كجاء   :الحالة الأولى

  إذا جمـــــــــــــــــــــح الأعـــــــــــــــــــــداء رد جمـــــــــــــــــــــاحهم

  .)2(إلى جــــــــــــــــــــــــذع يزجــــــــــــــــــــــــي الحــــــــــــــــــــــــوادث أزلم   

    
  يهــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــأول لحظــــــــــــــــــةحرددت رما 

  وزعزعـــــــــــــــــــــــــــت ركنيهـــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــأول مقـــــــــــــــــــــــــــدم   

    
هـو، بيت الأول يكون مع ضـمير الغائـب ي ال، ففللمعلوم في الماضي افعل مبنيفيرد هذا ال

في كـلا الحـالتين  ، وهـوتحـركمتصـل بضـمير رفـع م –أنـت–وفي البيت الثاني مع ضـمير المخاطـب 
  .يقصد الممدوح، فمرة يتكلم عنه ومرة يكلمه

للمجهـول في الماضـي في ، وجـاءت مبنيـة د مـع الفعـل رُ  )لَ عَـف ـَ(وردت هذه الصـيغة  :الحالة الثانية
  )3( :يقول الشاعر حين 141، 39البيتين 

  وللملــــــــــــــــــــــــــــك في بغــــــــــــــــــــــــــــداد أن رد حكمــــــــــــــــــــــــــــه

  إلى عضــــــــــــد في غــــــــــــير كــــــــــــف ومعصــــــــــــم   

    
ــــــــــــــــــــــــــهودان  ــــــــــــــــــــــــــولا الفضــــــــــــــــــــــــــل رد جلال   ل

ـــــــــــــي وغـــــــــــــير مكلـــــــــــــم      إلى غـــــــــــــير مرئ

    
في هــذه الحالــة تقلــب فتحــة الفــاء ضــمة في البيتــين؛ لأن الصــيغة دخلــت في الــزمن اهــول بقلــب 

  . فتحة فاء الفعل ضمة

                                                 

  .320و  316ص : الديوان - 1
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لمجهــــــول وبالتحديــــــد في البيتــــــين فهــــــذه الصــــــيغة جــــــاءت في المضــــــارع المبــــــني ل: الحالــــــة الثالثــــــة
   .)1(:عر، حين يقول الشا120،167

  وللعـــــــــــــــــــــــــز في مصـــــــــــــــــــــــــر يـــــــــــــــــــــــــرد ســـــــــــــــــــــــــريره

  إلى ناعـــــــــــــب بـــــــــــــالبين ينعـــــــــــــق أســـــــــــــحم   

    
  ألا إنكـــــــــــــم مـــــــــــــزن مـــــــــــــن العـــــــــــــرف فـــــــــــــائض

  يـــــــــــرد إلى بحـــــــــــر مـــــــــــن القـــــــــــدس مفعـــــــــــم   

    
تصـبح في الأخـير الصـيغ الصـرفية لهـذا الفعـل في ذه الصـيغة تـاء المضـارع مضـمومة، فتزاد لهـ

  الأبيات الستة كالتالي، وبحسب ورودها في البيت 
  .فعل  –ردد  –رد  –ماضي مبني للمعلوم  -)  48(يتفي الب

  .فعلت–رددت  –ماضي مبني للمعلوم  -)  94(في البيت
  فعل –ردد  – د رُ  –ماضي مبني للمجهول  –) 39(في البيت 
  .فعل –ردد  –رد  –ماضي مبني للمجهول  -)  121(في البيت

  .لُ عُ فَ ي ـُ – دُ دُ رَ ي ـُ – د رَ ي ـُ للمجهول،مضارع مبني  -)121، 120(في البيتين 
، )لُ عـُفَ ، ي ـُلُ عـُفَ ، ي ـُلَ عَـ، ف ـُلَ عَـ، ف ـُتَ لْ عَ ، ف ـَلَ عَ ف ـَ(الصرفية كانت على هذا النحو صيغته  نإذ          

لانتقاليـة الدالـة علـى مجموعـة الحركـة ا(، إذا فهـو ينتمـي إلى هـذا الفعـلومن هنا نحاول معرفة دلالة 
تراب والولـوج ، والعـودة والاقـوالإتيـان والـدنواـيء  ، فهو يصنف مع الأفعال الـتي تمثـل)2()الإياب

   .والتقدم والارتداد
، وقــد د، وهـو ردد علــى وزن فعـلكـل هـذه الــدلالات الـتي يســبح في حيزهـا هـذا الفعــل ر          

الشــاعر وجــده مطاوعــا للتوظيــف مــن ناحيــة ومؤديــا ، فة بالمقارنــة بــبعض الأفعــال الأخــرىد بكثـر ور 
، ودلالة معنى هذا الفعل فهـو جـاء  ء أكان بناؤه للمعلوم أم للمجهولنية سواللغرض من ناحية ثا

لات الســت الــتي ذكــرت ممثلــة بالأبيــات ، وفي الحــا)3(»صــرف الشــيء ورجعــه:  الــرد « مـن الــرد و
، )4(»الشــيء بذاتــه أو بحــال مــن الأحــوالحــول معنــى صــرف ... تــدور «فقــد كانــت دلالتــه 

                                                 

  .326و 322ص : الديوان - 1
الدلالة والحركة، دراسة لأفعال الحركة في العربية المعاصرة في إطار المناهج الحديثة، دار غريب للطباعة : محمد محمد داود - 2

  .146، ص 2002، )ط.د(، مصر والنشر، القاهرة
  ).ردد(، مادة 01، دار صادر، بيروت، ط 4العربلسان ): ابن منظور الإفريقي المصري(جمال الدين محمد بن مكرم  - 3
  .160الدلالة والحركة، ص : محمد محمد داود - 4
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ـــ"وتـــلازم حالـــة  اللـــذين كـــان فيهمـــا مبنيـــا للمعلـــوم، وتنطبـــق  علـــى البيتـــين "هصـــرف الشـــيء بذات
  .عليه عندما يبنى للمجهول "بحال من أحواله"

، كمــا تقــترن حالتــه الدلاليــة بحالتــه تــه الصــرفية، وحالتــه الدلاليــةالعلاقــة بــين تغــير حال تكمــن      
قتـه هـو؛ أي في حـد ذاتـه، نـا القيـام بصـرف الشـيء بحقيفه، )لَ عَ ف ـَ(الحركية بوزنه في حالته الصرفية 

، فهنـا يصـبح القيـام )الخ...لَ عِ ، فُ  لَ عَ ، ف ـُلَ عُ ف ـُ( أما عندما تتغير الحركات فاتجاه الدلالة أيضا يتغير 
، فـلا يـؤدي الوظيفـة كمـا أداهـا ، أو الحالـة الـتي ينتقـل إليهـابالصرف للشيء على حال من أحواله

  .في حالته الأصلية
  ، وهو من المجرد لَ عُ الفعل الماضي على وزن ف ـَ -1-2

كــان   اعلــى هــذا الــوزن في قصــيدة ابــن هــانئ الأندلســي إلا أن ظهورهــ أفعــاللم تــرد كثــيرا 
، ومــا جــاء علــى هــذا الــوزن الرابــع مطلــع القصــيدة الــتي يســبح بحيزهــامبكــرا في الأبيــات الــتي تمثــل 

ــْــ(بفعــــل مضــــارع هــــو  ــــ(، وماضــــيه  )قُ رُ يمَ ــــعلــــى وزن ف ـَ  )قَ رُ مَ ــــوزن حينمــــا يقــــول ، وورد هــــذا لَ عُ ال
  )1(:الشاعر

  حــــــــــــذار فــــــــــــتى يلقــــــــــــى الغيــــــــــــور بحتفــــــــــــه

ــــــــــد أرقــــــــــم    ــــــــــل مــــــــــن جل   ويمــــــــــرق تحــــــــــت اللي

    
الواو الـتي زادتـه تأكيـدا لتثبيت الحدث بشكل كبير بعد ) لُ عُ فْ ي ـَ(وجاء في البيت على وزن         

إلى ينتمـي  هـووهـو يـدل في عمومـه علـى الحركـة و  ،لتي تفيد التراخـي مـع إكمـال الحـدث، واوإثباتا
، وهـذه اموعـة مـن الأفعـال تمثـل )2(»ة، السـرعالحركـة، الانتقـال «حلقة الأفعـال الـتي تتميـز بــ 

  .وب، فهي تمثل الاتجاه إلى الأمامالجري والاختراق والسباق والطيران والعدو والنفوذ والهر 
 لسـهم مـن ا قَ رُ مَـوَ «الـذهاب والمضـي الـتي تـدل علـى نه يـدل علـى السـرعة الخارقـة، أكما 

  .)3(»ذهب: ومرق في ألأرض مروقا، خرج من الجانب الآخر: قا ومروقاالرمية يمرق مر 
الفعــل يــدل علــى الســرعة الكبــيرة، والــذهاب الــذي فيــه المشــي والســير، والعــدو، كمــا أن 

 :فهو كذلك في البيتين يحمل دلالتين
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ظلمـة في أنـه شـجاع بسـيره علـى  أن الفتى يختار الليل كـي يسـير تحتـه فهـو مـن جهـة يـدل :الأولى
،  ومـــن جهـــة أخـــرى يـــدل علـــى أنـــه خـــائف يتقـــي العيـــون الـــتي تفتـــك بـــه إن لمحتـــه، وفي كـــلا الليـــل

  ).قَ رُ مَ  – قَ رُ يمَْ ( )لَ عُ ف ـَ -لَ عُ فْ ي ـَ(الحالتين حافظ على وزنه وصيغته الصرفية 
  : فعلالفعل الماضي المجرد على وزن  -1-3

فعــــال علــــى وزن فعــــل مكســــورة العــــين الأ وردت في قصــــيدة ابــــن هــــانئ الأندلســــي بعــــض
، ولــــه دلالات  )1(»العــــين أن تفــــتح عــــين مضــــارعه يفعــــلالمكســــورة  لَ عِــــوالقيــــاس علــــى فَ «

الحــزن  : لعاطفــة مثــلولــه دلالــة علــى انفعــالات ا«الوصــول إليهــا مــن خــلال المثــالين  ســنحاول
، حـين يقـول )تْ بَ ضِـغَ ( ،)تْ مَ ئِ سَـ(  ، وهـذه الدلالـة تتجسـد في فعلـين همـا)2(»الخـوف - الفرح
  )3( :الشاعر

  فقـــــــــد ســـــــــئمت بـــــــــيض الظـــــــــبى مـــــــــن جفوـــــــــا
   

ـــــــــــــألف ســـــــــــــوى الهـــــــــــــام تســـــــــــــأم   وكانـــــــــــــت مـــــــــــــتى ت
    

ـــــــــــــــدين باســـــــــــــــط كفـــــــــــــــه   وقـــــــــــــــد غضـــــــــــــــبت لل
   

  إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهن في الآفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمتظلم
    

، وفي تْ لَــعِ علــى وزن فَ  تْ مَ ئِ لاحــظ أنــه مؤشــر علــى الحــزن في سَــنمــن خــلال الفعلــين              
ــفعَ  علــى وزن تْ بَ ضِــغَ  ، ويؤديــان إلى الملــل، )المــؤدي إلى الملــلعلــى الغضــب (لأمــا يــدلان   ؛ْ تَ لِ

والملــل يــؤدي إلى القلـــق، والقلــق يـــؤدي إلى الاضــطراب، والاضــطراب يـــؤدي إلى عــدم الاســـتقرار، 
ومـن هنـا  ،ازن النفسـيوعدم الاستقرار ينتج عنه عدم الثبات، وعدم الثبات يـؤدي إلى فقـدان التـو 

  .وإذا خفنا يتولد حتما بداخلنا الحزن والكآبة، يظهر الخوف
فــإذا كــان هــذا القســم يــدل علــى الحــزن والكآبــة، فلهــذا الــوزن واجهــة أخــرى مــن الأفعــال 

 – دَ عِ سَ  ،حُ بَ رْ ي ـَ–لَ عِ فَ  –حَ بِ رَ  ،يَـفْرحَُ  –لَ عِ فَ  –حَ رِ فَ : والسرور والبهجة مثل تدل على الفرح والسعادة
هــذا الــوزن تكـون دلالتهــا مزدوجــة كمثـل الطبــاق في جانــب البــديع فالأفعــال علـى ، دُ عَ سْــيَ  – لَ عـِفَ 

                                                 

  .35-34،ص الأبنية الصرفية ودلالتها في شعر عامر بن الطفيل: هدى جنهويتشي - 1
  .35المرجع نفسه، ص  - 2
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، وأضــدادها، ر وتتضــح إذا مــا ظهـر مــا يــدل عليهــافهـو يثــري المعــنى ويــبرز الدلالـة ، فالأشــياء تظهــ
  .المعنى يحمل جمالا وبعدا دلاليا فيكون

ل ، حــــين يقــــو )171،3(ويــــأتي فعــــلان آخــــران يعــــبران علــــى الحركــــة الانتقاليــــة في البيتــــين 
  .)1(الشاعر

ــــــــــــــــــتْ إلا غــــــــــــــــــرارا مــــــــــــــــــن الكــــــــــــــــــرى   ولا طَعِمَ

  حــــــــــــــــــذار كلــــــــــــــــــوء العــــــــــــــــــين غــــــــــــــــــير مهــــــــــــــــــوم   

    

ــــــــــورى ــــــــــيكم مــــــــــن ال ــــــــــترى عل ــــــــــتْ ت   فــــــــــلا برَحَِ

  صـــــــــــــــــــــلاة مصـــــــــــــــــــــل أو ســـــــــــــــــــــلام مســـــــــــــــــــــلم   

    

ة الناجمـة عنهمـا هميـة الحركـر البيـت ، والآخـر عجـزه ، وهـذا لأالفعلان تصدر أحـدهما صـد
ن إحيـث  )2(»خاصة بـالرأس ومـا بهـا مـن أعضـاءالبأفعال الحركة الوضعية «، فالأولى خاصة 

، لسـانال، والـتي تكـون بفالأصل فيـه خـاص بحاسـة التـذوق )لَ عِ فَ (هذا الفعل الذي جاء على وزن 
فالفعـل تـنم إلا برهـات مـن الـزمن المتقطـع،  ولكن في هذا البيت أتى الفعل مصاحبا للعـين الـتي لم

ســـواء في الحقيقـــة أو في   ي مـــع أعضـــاء الـــرأسأو هـــذا الـــوزن بقـــي متمســـكا بدلالتـــه الحركيـــة وبقـــ
لانتقاليـــة وينتمـــي هـــذا الـــوزن إلى فهـــو يـــدل علـــى الحركـــة ا )حَ بـــرَ◌ِ (، كـــذلك الفعـــل الثـــاني التأويـــل

ــي ـَ(، نقــول )3(»حركــة الانتقاليــة أفقيــة الاتجــاهلأفعــال ا« ــ«يغــادره ويتركــه  الــذيالمكــان  )حُ رُ بـْ  حَ رَ بَـ
، ومـن )4(»مكانه أي زال عنه وصار في البـراح حَ رَ صدر قولك ب ـَم: والبـَرَاحُ ...  اوحً رُ ا وب ـُحً رَ ب ـَ

  .هذا الفعل الذي يعنى ترك المكان هنا يتضح معنى
وجاء الفعل الماضي اـرد المفتـوح العـين مضـموم الفـاء ومفتـوح الـلام في قصـيدة ابـن هـانئ 

وجــاء في ، )5(»عمومــه يــدل علــى الأوصــاف المخلوقــة فــي«وهــو ، )لَ عُــف ـَ(الأندلســي علــى وزن 
  )6( :حين يقول الشاعر) 128(القصيدة على النحو التالي في البيت 
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ــــــــــــــذُبَ المــــــــــــــاء القــــــــــــــراح لشــــــــــــــارب   ولا عَ

)1(أو في الأرض مروانيـــــــــــــــــــــــــة غـــــــــــــــــــــــــير أيم   
  

    
كلمــة عــذب هــي صــفة نطلقهــا علــى معظــم الســوائل عنــدما يكــون طعمهــا لذيــذا ، وهــذه       

؛ لأــا تكــون ملائمــة مــن غــيره مــن الســوائلكنهــا لــه أنســب صــف ــا المــاء وحــده وليو الصــفة لا 
  –تجرعـــت الـــدواء   -، والشـــرب عـــادة مـــا يطلـــق علـــى المـــاء نقـــول شـــربت المـــاء)شـــربت(لكلمـــة 

  .وهكذا... ترشفت الشاي
كمـــا جـــاء بضـــم ،  )لَ عــِـ، فَ لَ عُـــ، ف ـَلَ عَـــف ـَ( إذا ورد في القصـــيدة الثلاثـــي اـــرد بأنواعـــه الثلاثـــة 

  .)2(مجهول وهذا في البيت الثاني حين يقول الشاعرالفاء وكسر العين في البناء لل
  إلا لجـــــــــــــــرس حليهـــــــــــــــا تْ رَ عِـــــــــــــــومـــــــــــــــا ذُ 

)3(ولا لمحـــــــــــــت إلا بـــــــــــــرى مـــــــــــــن مخـــــــــــــدم   
  

    
: ذعـر«ع ، وهو يـدل علـى الخـوف والهلـع والفـز  )لَ عِ فُ (وجاء الفعل في هذا البيت على وزن       
؛ لأنــه لــو سمــع صــوت عتكــون المــرأة تخشــى الســموضــع ، وفي هــذا ال)4(»الخــوف والفــزع: الــذعر

  .جرس حليها  لأصبحت في خطر وصارت معرضة للعقوبة
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  :الثلاثي المعتل -2
 و الألــف(العلــة هــي  ، وحــروفعلــة إن الفعــل المعتــل هــو الفعــل الــذي تصــيب أحــد حروفــه      
هـــذه العلـــة في أولـــه ويســـمى بالمثـــال، أو تكـــون في وســـطه ويســـمى ، إمـــا أن تكـــون )اليـــاء و الـــواو

، أو يكون فيه حرفا علة فيسمى لفيفا فـإن إقترنـا  أو تكون في آخره ويسمى بالناقص بالأجوف،
  .سمي لفيفا مقرونا، و إن افترقا سمي لفيفا مفروقا
، ونبــدأ بالمثــال ثم الشــاعر وظــف فيهــا الأنـواع الثلاثــةأمـا عنــدما نعــود إلى القصــيدة نجـد أن 

  .لكل نوع على حدة ، ونمثللناقصالأجوف وا
  :مثالال – 2-1

، وهـذا الفعـل )1(»سَ ئِ ، يـَوَصَـفَ : لفعل الذي فاؤه واوا أو ياء  مثـلهو ا«: الفعل المثال     
   )2(:ورد مرة واحدة وكان في المقدمة وبالتحديد في البيت السابع حين يقول

ـــــــــــو أن الليـــــــــــل كفـــــــــــؤ لشـــــــــــعرها ـــــــــــوَد ل   تَـ

  فيســـــــــــــــتر أوضــــــــــــــــاح الجـــــــــــــــواد المســــــــــــــــوم   

    
، وددت التمـــنيعـــن التصـــرفات يـــنم للحركـــة و  اممهـــد وهـــو لـــيس فعـــلا حركيـــا بقـــدر مـــا هـــو

، تمنيـــت،  تمثـــل دائـــرة التمـــني والحـــب أحببـــتالشـــيء أي تمنيتـــه وهـــو يـــدخل في دائـــرة الأفعـــال الـــتي
  .إلى غير ذلك من المرادفات، فجاء هنا مثالا لأن الحرف الأول هو الواو... أردت، حلمت

  :الفعل الأجوف -2-2
المعــاني  نتبــاه وســاعد الشــاعر في الوصــول إلى الدلالــة وفي تقــديمورد هــذا الفعــل بشــكل لافــت للا

هــو الفعــل الــذي عينــه واوا أو  :الفعــل الأجــوف «، وفي تعريفــه يقــول عبــده الراجحــي للمتلقــي
  . )3(»إما أن تنقلب ألفا حسب الإعلالو الياء إما أن تكون باقية كما هي،  ، وهذهياء

ثلــــة، وهــــذا يــــدل علــــى أن الشــــاعر وجــــده ونظــــرا لكثــــرة وروده سنختصــــر علــــى بعــــض الأم
الأنسب لنقل إحساسه إلى المتلقي من المثال والناقص، والـدليل علـى ذلـك مطلـع القصـيدة الـذي 

  )4(:ورد فيه الفعل الأجوف أربع مرات حين يقول الشاعر
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ــــــــــقَ ف ـَ تْ اخَ صَــــــــــأَ  ــــــــــوَ  تْ الَ   أجــــــــــرد شــــــــــيطم عُ قْ

  بــــــــــيص مخــــــــــدمأفقالــــــــــت لمــــــــــع  تْ امَ وشَــــــــــ   

    
أول كلمــة في قصــيدته وهنــا كــ، وبــدأ الشــاعر بــه  ريقــة مكثفــة في المطلــعذا الفعــل بطذكــر هــ

مــرتين ممــا أحــدث تقــابلا وتجانســا ) قــال(وكــرر الفعــل ) صــاخ، قــال، شــام، قــال( يــدل علــى الحركيــة
  .لعجز وأحدث توازنا لفظيا ودلاليابين الصدر وا

وهـذا  ين زمنيـا مـن بعضـهما،، فالفاعـل قـام بفعلـين قـريبمرتين )الَ قَ (لالة من خلال تكرار فالد    
وليدل على حالة الانتقال مـن حالـة إلى حالـة أخـرى مـن  الفعل أتى كفاصل يفصل اندما جهما،
  . حالة الإصغاء والانتباه إلى حالة الكلام

 درك المتلقـــي بـــأن الفعـــل واحـــد وأحـــسلأ ،)تْ الــَـوقَ  تْ امَ شَـــوَ  تْ اخَ صَـــأَ (فالشـــاعر لـــو قـــال 
صـــوات وشـــعر بأنـــه اقـــترب مـــن الكـــلام العـــادي وبعـــد عـــن الإطـــار بثقـــل في التعبـــير مـــن خـــلال الأ

لواقـع، الشعري، فالشاعر نقل لنا الصورة وجسدها من خلال الأفعال المذكورة كما هـي في أرض ا
لأن الكلمات عنـدما تنقـل صـورة حيـة صـادقة حـتى وإن كانـت بسـيطة  وهذا ما زاد في شاعريتها؛

  وخاصة الفعل  ر الفعل الأجوفلقي كما وظف الشاعستؤثر في نفسية المت
، ومـرة منهـا ورد مـرتين في البيـت مـرة 15مـرة والثـاني ورد  13حـوالي الأول ورد فـ -ان وسـارك- 

  . )1(الذي سنأخذه كمثال حين يقول الشاعر
  إذا سَـــــــــــارَ تحـــــــــــت النقـــــــــــع جـــــــــــل ظلامــــــــــــه

  ولــــــــــو سَــــــــــارَ منــــــــــه تحــــــــــت أربــــــــــد أقــــــــــتم   

    
ل علــى الحركــة والنشــاط وعــدم الثبــات، فهــو يــد )لَ عَــف ـَ(علــى وزن  )ارَ سَــ(فالفعــل الأجــوف 

، وتجمـع التحـرك والسـحب )2(»الحركـة الانتقاليـة المطلقـة«ي إلى دائرة الأفعـال الدالـة علـى ينتم
ضـع كمـا المو أو  ير المكـانـوالانسياب والمشي واللعب والانتشـار وهـذه كلهـا تعـبر عـن الانتقـال وتغـ

فــي مجــال الحركــات ) ارَ سَــ(يقــع الفعــل «و ،)3( »...الــذهاب: الســير«أنــه يعــبر عــن الــذهاب 
دورا مهما في تحديـد دلالـة الفعـل، وتشـير ) المكان( الانتقالية، حيث يأخذ ملمح المسافة

إلــى معنــى الــذهاب والانتقــال والمضــي فــي الأرض ) ارَ سَــ( الأصــول الحســية لدلالــة الفعــل
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ـــــ ـــــى مـــــا يت ـــــى الإنســـــان وإل ـــــى الأقـــــدام، ويســـــند إل ـــــه حركـــــة المشـــــيا عل مشـــــي مـــــن أتى من
  .)1(»الحيوانات

ث توازنـا في البيـت فقـد أحـدث تجانسـا تامـا زيـادة علـى أنـه أحـد )سـار(والفعل الأجـوف         
بين الأصوات للكلمـة نفسـها وهنـا يحـدث مـا يسـمى بالبيـت المتكامـل تدعمـه عـدة أسـس صـوتية 

  .وانسجامها هابتلاقحوصرفية وبلاغية ونحوية وكلها تنتج بناء دلاليا 
فعــل الأجــوف الأول والــذي تــردد كثــيرا وتكــرر في البيــت الواحــد كــذلك، فكانــت لــه أمــا ال

هذا الفعل يمثل له كيانا وماضـيا ومجـدا وذكريـات مليئـة بـالفرح .دلالة خاصة بالشاعر في حد ذاته 
والسرور من جهة وبالتعب والخوف مـن جهـة ثانيـة، فالشـاعر مـن خـلال تكـراره لهـذا الفعـل نقـول 

عنـــد نطقـــه دائمـــا يوظـــف للتـــذكير، وهـــذا التـــذكير عـــادة مـــا  )كـــان(ن هـــذا الفعـــل بأنـــه يتحســـر لأ
، 17(بر تعبــيرا كــاملا عــن هــذا المنحــى عــيكــون لشــيء غــال علــى قلوبنــا والأبيــات الــتي ورد فيهــا ت

19 ،40 ،52  ،71 ،80 ،86 ،117 ،136 ،147 ،152 ،172 ،173 ،177 ،178 ،186 ،
193(.  

ل لـــه الماضـــي كــــل أن الشــــاعر يمثـــ ، وهـــذا يـــدل علـــىثمانيـــة عشـــر مــــرة )انَ كَـــ(ورد الفعـــل         
تجربتـــه الذاتيـــة إلى مجـــد ممدوحـــه وخصـــاله الـــتي ســـجلها التـــاريخ، وثلـــث العـــدد تبدأالأشـــياء الجميلـــة 

، 136، 117، 71(ة وذكــــرت في الأبيــــات التاليــــ )انَ كَــــ(ذكــــرت فيــــه تــــاء التأنيــــث مــــع الفعــــل 
يحـن إلى الأشـياء والأعمــال  الشـاعر لا زال أنك ، ونسـتنج مـن خـلال ذلــ)193، 193، 177
مـن  6(غامراته لذلك ذكر تـاء التأنيـث سـت مـرات مـن بـين ثمانيـة عشـر منذكره بحبه القديم و التي 
   .العدد) (أي ثلث ) 18

في حــد ذاــا بقــدر مــا فيهــا مــن  )تْ انــَكَ (فالشــاعر حــتى وإن لم يكــن عامــدا إلا أن كلمــة 
ر ما تخرج أنفاسا حادة من صدر الشـاعر، وكأنـه تـذكير لنفسـه ولمـن تحسر وتأسف بألف المد بقد

  )2(:كررت فيه مرتين حين يقول الشاعر  193حوله والبيت 

  وإذا أعرقت كانت لبانة مشئم                      إذا أشأمت كانت لبانة معرق 
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ز في الكلمـات وفي ع العجوكأن الشاعر وزن الصدر م بالكيفية نفسها )تْ انَ كَ (ذكر الفعل       
أمـــا مـــا دون ذلـــك فقـــد بقـــي محافظـــا علـــى  ،المواضـــع إلا بعـــض التغيـــير فقـــط في مكـــان الكلمتـــين

وضعيته في الصدر والعجز، وهذا يدل على أن الشـاعر لم يخـرج مـن دائـرة الأسـف، ونلاحـظ بـأن 
   .الشاعر وكأنه قام بدورة كاملة ليعود من حيث بدأ

وثلاثـــة  مائـــةوعـــاد إلى هـــذه الكلمـــة في البيـــت  )تْ مَ اشَـــ(مـــن كلمـــة الشـــاعر فقـــد انطلـــق 
يرســم بــذلك دائــرة، وهــذا دليــل علــى الــربط والانســجام الــذي أحكــم مجريــات القصــيدة، ل ينوتســع

إلى هذا البيت كلها عبارة عن نسيج مـتلاحم مـترابط الأجـزاء يسـير في قالـب   فكانت من البداية
الصــوتية والصــرفية والبلاغيــة والنحويــة، وكــأن واحــد ليــدل بــذلك علــى التكامــل بــين كــل الجوانــب 

القصيدة عبارة عن سلسلة متكاملة الحلقـات وكـل حلقـة لهـا اتصـال بمـا قبلهـا وبمـا بعـدها وهـذا مـا 
  .أنبأت به مجريات ومراحل القصيدة

 .الناقص المعتل 2-3

وهــو الــذي لامـه حــرف علــة، وهــذا « كــل فعـل كــان آخـره حــرف علـةهو  :النـاقص المعتـل
، وقـد ورد هـذا )1(»...، زكـو، رضـيدعـاء، مثل سقى، إما أن يكون ألفا أو واوا أو ياالحرف 

ود الفعل ألأجوف وأكثر من المثال، وكان حرف العلة فيـه إمـا لنوع من الأفعال أقل بكثير من ور ا
لــة ورغــم ق" ســرى، أرى" : ا مقصــورة مثــل، أو كانــت ألفــ"خــلا ، نبــا ، دحــا" :ألفــا ممــدودة مثــل

  .)2(حين يقول الشاعر) 80(لنوع من الأفعال إلا انه تكرر في البيت ورود هذا ا
  خــــــــــــــلا منــــــــــــــك عصــــــــــــــر أول كــــــــــــــان مثلمــــــــــــــا

)3(نبـــــــــا الســـــــــمع عـــــــــن بيـــــــــت مـــــــــن الشـــــــــعر أخـــــــــرم   
  

    

ن الشـــاعر إودلالتهمـــا تبـــين مكانـــة الممـــدوح في نظـــر الشـــاعر وكـــان لوقعهمـــا توازنـــا حيـــث        
لأن الفعلـــين الناقصــــين واحــــد في أول  ظهــــورلــــه  يكـــن لكــــن لم )كــــان(وظـــف فعــــلا أجوفــــا وهـــو 

الصـــدر والآخـــر في أول العجـــز كـــان وقعهمـــا كبـــيرا علـــى البيـــت لمـــا أحـــدثاه مـــن تناســـق وانســـجام 
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، وكلمــة خــلاوبــذلك صــار البيــت متوازنــا مــن خلالهمــا، كمــا أن توظيــف كلمــة عصــر مــع الفعــل 
الخاصــة بــه ولكــل  هلأن لكــل موصــوف صــفت ؛التكامــل الــدلالي أســس لهــذا  نبــا الســمع مــع الفعــل

في البيــت  –ســرى  –دال مدلولــه المحــدد لــه، كمــا أن الشــاعر وظــف هــذا الــوزن المتمثــل في الفعــل 
  )1(:حيث يقول الشاعر) 145( أربعينمئة وخمسة و 

ــــــــــذي سَــــــــــ ــــــــــدفين ال ــــــــــداء ال ــــــــــاس هــــــــــم ال   ىرَ أن

ــــــــــــالطف مــــــــــــنكم وأعظــــــــــــم      إلى رمــــــــــــم ب

    
ر بـالعجز، فهـو حلقـة الوصـل في هـذا وكأنه  الرابطـة الـتي تـربط الصـد )ىرَ سَ (فكان الفعل 

ملـه مـن دلالـة ونحـن نعـرف بـأن كلمـة سـرى تعـني الـذهاب في بيت أو هـو بـؤرة البيـت نظـرا لمـا يحال
 لأن الكلمـة في حـد ذاـا ـا حـرف ؛وقـد يـدل علـى وجهـين ،)ايً رْ سَـ –يرِ سْـيَ  -ىرَ سَ (الليل وهو 

 الخـوف، أو لكـي لا يـزعج الآخـريند ما عنـالحرف مهموس، والهمس يكون ليلا، إوهذا " السين"
ا الفعــل ينتمــي إلى ، وهــذ)2(»لــهتســير الليــل ك: متــه، وقيــل الســرىالســرى، يســير الليــل عا«
، ولأهميــة هــذه الكلمــة وأهميــة معناهــا ودلالتهــا )3(»مجموعــة أفعــال الحركــة الانتقاليــة المطلقــة«

السـوائل كمـا شـبه في البيـت عمم معناها ولم يعد يخص الإنسـان فقـط بـل يخـص الأشـياء المعنويـة و 
لأن المرض يسري كما يسري الإنسان ليلا ووجه الشـبه هنـا أن النـاس لا تلمـح هـذا السـاري  ؛هنا

إن الدم يسري في العـروق، : جساد، وكذلك نقول ا لا تلمح المرض وهو يدب في الأليلا كما أ
، فهــو إذا يــدل علــى حركــة أننــا لا نســمع مــا يــدل علــى هــذه الحركــة وأيضــانظــرا لأننــا لا نلمحــه، 

يقة خاصــة بالليــل فقــط، فهــي صــد )ســرى(خفيــة لا يســمع  لهــا وقــع ولا تحــدث صــدى، فكلمــة 
   .لظلمة والهدوء والسكينة ورفيقة السرا

إن الفعل الثلاثـي المزيـد بحـرف يحـافظ علـى حروفـه الأصـلية والحـرف  :الثلاثي المزيد بحرف -3
إن مزيــد الثلاثــي بحــرف لــه ثلاثــة « ك نتحصـل علــى وزنــهزان الصــرفي وبــذلالزائـد كمــا هــو في الميـ

  .)4(»:أوزان هي
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ى، والزيــــــادة هنــــــا فــــــي ن، زكّــــــم، حسّــــــعظــّــــ: العــــــين مثــــــل تضــــــعيفب - لَ عــــــف ـَ-« -3-1
ى حــرف العــين  مكــرر دغــام فإننــا نحصــل علــالإ بفــكّ  قمنــا اإذ الــةالحفي هــذه ، )1(»التضــعيف

غمــت واحــدة منهــا في الأخــرى تســمى هــذه الحالــة  منــه ســاكنة، والثانيــة متحركــة وأدفــالعين الأولى
دة علــى هــذا الخــرف  ع شـنحصــل علـى حــرف واحــد ولنبــين بأمـا مــدغمان نضــف) الإدغــام( أيضـا

  . كدليل على ذلك
 بالتضـعيفالمشـدد وهـذا يسـمى بـالحروف وأيضا الثقل الذي يشعر به اللسان عنـد النطـق 

، وعنـدما نرجـع إلى قصـيدة الشـاعر ابـن هـانئ )كَشْـفَتْ ( بـدلا مـن  )فَ شَ كَ ( فيصير الفعل مثلا 
، 52، 31، 10( : ةمـرات وبالتحديـد في الأبيـات الآتيـ 10الأندلسـي نجـد هـذا الفعـل ورد حـوالي 

وكانت هـذه الأفعـال منتشـرة علـى كامـل القصـيدة مـن ) 184، 170، 147، 108، 67، 67، 60
  .)2(:يقول الشاعرالبداية إلى النهاية، وجاء مكررا في بيت واحد مرتين حين 

  ملكـــــــــــه يهـــــــــــوي عرشـــــــــــه دْ يـــــــــــؤَ ومـــــــــــن لم ت ـُ

◌ِ ومــــــــــــــن لم     عــــــــــــــزه يتهــــــــــــــدمتْ يُـثــَــــــــــــب  

    
ن الكـــلام يقصـــد بـــه ماســـبق مـــن لأ ؛علـــى الماضـــي ،دالا مضـــارعا وجـــاء كـــل مـــن الفعلـــين

رف جـزم والثـاني  الأول بعـد حـو ، ثبـت، أيـد: ال الكريمة الممدوح والماضي منهما على التـواليالأعم
نهمــــا التجــــانس الكامــــل مــــن حيـــث بنيــــة الأصــــوات والــــزمن النحــــوي والــــوزني دث بيكـــذلك، فحــــ

  .الممدوح قبلوالدلالة الناجمة عنهما وهي الوقوف والمساندة من 
حـين يقـول ) 170(ئـة والسـبعين، فقـد جـاء وورد في البيـت المالَ عـف ـُ: أما ما جاء على وزن

  )3(:الشاعر
  بكـــــــــم عـــــــــز مـــــــــا بـــــــــين البقيـــــــــع ويثـــــــــرب

◌ِ نــُــــــــوَ     بــــــــــين الحطــــــــــيم وزمــــــــــزم مــــــــــا كَ س  

    
دة في العربيــة لا والزيــا« يــد الكــلام تأكيــدا وتثبيتــا للمعــنىودور هــذا الفعــل في الكــلام أنــه يز    

  .)4(» التأكيدمن معنى التضعيفبحرف، فلا بد في  لَ عَ هنا أكثر من ف ـَ لَ ع ، وف ـَبد لها من معنى
   »فاَعَلَ « لثاني للثلاثي المزيد بحرف واحد الوزن ا -3-2
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 –حـــارب -: مثـــل) فاعـــل( « عـــل الثلاثـــي المزيـــد بحـــرف واحـــد وهـــومـــا الـــوزن الثـــاني للفأ
ن أربـع وورد هـذا الفعـل علـى هـذا الـوز ، )1(»آخذ، والزيادة هنا ألف المفاعلة–عارك  –صارع 
 :غــادر( ، ) 43، البيــت حــارب، ســالم( القصــيدة بالأفعــال الآتيــة لا فيفكــان مكمــ) 4(مــرات 
، وورد حارب وسالم في بيت واحد وسنأخذه كمثـال حـين )151البيت : بادر( ، )108البيت 

  )2(:يقول الشاعر
ــــــــــــــــــه   ألا إنمــــــــــــــــــا الأقــــــــــــــــــدار طــــــــــــــــــوع بنان

  فحاربـــــــــــــه تحـــــــــــــرب أو فســـــــــــــالمه تســـــــــــــلم   

    
وجاء الفعلان بصيغة الأمر الدالـة علـى الحـب والمبـادرة وفي عمومـه يـدل علـى المشـاركة ذات       

تصاف بأحـدهما في أيـة لحظـة ففـي السـلب كمـا هـو ممثـل في مكان الممدوح الااالوجهين اللذين  ب
وهــي في عمومهــا  )ســالم(وفي الإيجــاب كــذلك ممثــل في البيــت بالفعــل ) حــارب(البيــت في الفعــل 

تنقلـك مـن حالـة إلى حالـة أخـرى ومـن دلالتهمـا اـاوزة كمـا  نفهـي إذ، )3(»ةتدل على التعدي«
، ففــي الصــدر ا نحســه ونتلمســه عنــد قــراءة البيــتمــ، وهــذا للبيــت وقعــا جديــدا اأن الفعلــين أعطيــ

، ولكـن لم يكـن وقعـه كبـيرا عنـد نطقـه  وبنانـهفي إنمـا والأقـدار ) الألـف(حتى وإن كان  حـرف المـد 
) الحــاء( اصـة  نحــس بقوتــه عنــدما صــاحب  حــرف بخو  ، حــارب وســالمفيكمثـل وقعــه عنــد نطقــه 

، فهمـــا متجانســـان الســـين والمـــيم فكـــان أشـــد وقعـــا منـــه عنـــدما جـــاء بـــينوجـــاء بعـــده صـــوت الـــراء 
متعاكســــان في المعــــنى فــــالأول يــــدل علــــى الثــــورة والثــــاني يــــدل  علــــى الاســــتقرار  ولكنهمــــاظاهريــــا 

، أمــا البيــت الــذي جــاء فيــه )الخــوف والهلــع والقلــق(  طياــا ، والثــورة تحمــل بــينلســكينة والأمــنوا
حيـــث يقـــول ) 108(لبيـــت الفعـــل علـــى وزن فاعـــل فقـــد أتـــى في منتصـــف القصـــيدة وبالتحديـــد ا

  )4(:الشاعر 
  وغـــــــــــادرت صـــــــــــبغا مـــــــــــن نجيـــــــــــع دمـــــــــــائهم

  علـــــــــى ظفـــــــــر النصـــــــــل الـــــــــذي لم يقلـــــــــم   

    
لأن الفعـل معطـوف علـى مـا  ؛يسبقه إلا حرف الواولافي بداية البيت  )تَ رْ ادَ غَ (ورد الفعل       

كـة الحر  مجموعـة الأفعـال التـي تـدل علـى«يدل على الحركيـة فهـو ينتمـي إلى  قبله، وهذا الفعل
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، وهــذه اموعــة مــن الأفعــال الــتي تــدل علــى الانتقــال وهــذا )1(»الانتقاليــة الدالــة علــى الــذهاب
والمضي والفراق والهجـر والوجهـة  فالانتقال إما أن يكون سفرا أو رحيلا ومنه الانطلاق والانصرا

: أغــدرهوغــادر الشــيء مغــادرة وغــدارى و ... «والاتجــاه والخــروج وكمــا جــاء في لســان العــرب  
  .)2(»تركه

ء إمـــا شـــيبـــه م في جوهرهـــا علـــى الـــترك، والـــترك هنـــا يقصـــد نالات الـــتي ذكـــرت تـــكـــل الحـــ
و   اـأشــواقك وذكرياتــك ونحــن نقصــد المكــان الــذي نمــ ، نقــول لفــلان قــد تركــتحســيو أ معنــوي
بأنـه تمـادى وأكثـر مـن الكـلام علـى مـن تركـه،  وهـذا عنـدما نلحـظفيه رغم أنه بـاق في قلبـه  ترعرع

م الأشـخاص الـذين ا كمثل المكان الذي يضـعلهنجفنأخذ كلمة القلب الذي هي مصدر للحب و 
  .تركهم ذاك المسافر

) لَ عِـــفْ أ(و) لَ عَـــف ـْأَ (الـــوزن الثالـــث للفعـــل الثلاثـــي المزيـــد بحـــرف واحـــد هـــو الـــوزن -3-3
  ) لُ فعُ أَ (و

ــ، أَ نَ سَــحْ أَ  جَ رَ خْــأَ  مَ رَ كْــمثــل أَ «) أفعــل( ة بزيــادة الهمــزة في أولــهيــأتي هــذا الــوزن عــاد          ، امَ قَ
  .)3(»في الهمزة قبل الفاء زيادة هنا، والالَ قَ أَ 

مــرات علــى وزن  05مــن بينهــا  /)16( ورد في قصــيدة ابــن هــانئ حــوالي ســتة عشــر مــرة
ــــأ ــــات فعِ ــــعْ أَ ( والأفعــــال) 185، 50، 35 ،8، 6(ل بكســــر العــــين في الأبي ، مُ سِــــقْ ، أُ رُ فِ سْــــ، أُ رَ ثِ
بفــتح العــين وجــاء في  )لَ عَــف ـْأَ (علــى وزن  هدو ور بــمــرة ) 11(إحــدى عشــرة وجــاء ، مُ سِــقْ ، أَ بُ سِــحْ أَ 

، )193، 187، 174، 162، 114، 114، 87، 81، 72، 50، 08( الأبيــات التاليــة
  ).قَ رَ عْ ، أَ  لَ قَ رْ ، أَ جَ رَ حْ ى ، أَ قَ ب ـْأَ  رَ ذَ نْ ، أَ رَ ذَ عْ ، أَ دُ هَ شْ ، أَ  كَ رَ دْ ى ، أَ طَ عْ ، أَ ىْ حَ وْ ، أَ سُ بَ لْ أَ (والأفعال 

ـــة«وهـــذا الفعـــل في عمومـــه  الـــة ثانيـــة أي النقلـــة مـــن حالـــة إلى ح ؛)4(»يـــدل علـــى التعدي
الاـا العاديـة علـى الـتي تـدل في خ أعطـىمـل الـوجهين في تكـون يحا فقد يالة الفاعل هنبحسب ح
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قبــــل أن يقــــوم ــــذا العمــــل  كريمــــا  بها كــــانالحالــــة الــــتي قبلهــــا تــــدل علــــى أن صــــاحولكــــن  الكــــرم،
  .أم أنه لم يكن كريما وبعد ذلك أجاد بماله أو داياه المتنوعة ،والصنيع

لـدخول في زمنـه وا هفاعـل قبلـه مسـتمرة وسـاعية لتحقيقـالفهذا الفعـل قـد تكـون حالـة ن إذ
لــة مــن هــذه الحاالــة الفاعــل تــنم عــن الســكون أي الوصــول إلى الــدخول في ز ، وقــد تكــون حوحدثـه

  .)1(»...مثل أصبح وأمسى :على الصيرورة« وقد يدل أيضا ،غير مقصود أي عفوي
تكون في جلهــا تطلــق علــى هنــاوكــأن التعديــة  ،والبخــار صــار مــاء المــاء صــار بخــارا،فنقــول 

  .)2(حين يقول الشاعر للتوضيحونعطي هنا مثالا  الظاهريالحسي أما الصيرورة فتطلق على 
ـــــــــــــا ـــــــــــــك اللي ـــــــــــــذَرَتْ في ـــــــــــــذَرَتْ لقـــــــــــــد أعَْ   لي وأنَْ

  فقـــــــــــــل للخطـــــــــــــوب اســـــــــــــتأخري أو تقـــــــــــــدمي   

    
لأمـا يمـثلان  ؛لقد ورد الفعلان في هذا البيت بكيفية متشاة تقريبا وبني عليهمـا الصـدر        

الحــدث  في حالــة التأمــل وعنــدما وصــل زمــن رَ ذَ عْــأَ فالممــدوح كــان قبــل حــدوث هــذا الفعــل  ،ركيــزة
علـى الفعـل الثـاني ينسـحب وكذلك الكلام نفسـه  ،منذرالحالة تكلم ، وكأنه كان صامتا وتغيرت ا

 ،والإنـذار هـو بدايـة الخطـر ،الأعذار يأتي أمر وزمن الإنـذاراتي أمرها أي زمن عندما ينته،  رَ ذَ نْ أَ 
  .أما الأعذار فهي كبداية بعيدة وتمثل حالة يحاول فيها تجنب حدوث هذه الأخطار

وســنأخذ المثــالين التــاليين للتوضــيح ، )لَ عِــفْ أَ (أو  )لَ عِــفْ أُ (وهــي  وزنالثانيــة لهــذا الــ أمــا الحالــة
  .185والبيت  35فقد ورد هذا الفعل في البيت  )أقسم( لتوضيح الفعل نفسهوهما 

  )3(:حين يقول الشاعر
  فأقُْسِــــــــــــمُ لــــــــــــولم يأخــــــــــــذ النــــــــــــاس وصــــــــــــفه

  عـــــــــــــــــــــــــن االله لم يعقــــــــــــــــــــــــــل ولم يتــــــــــــــــــــــــــوهم   

    
  )4(:الشاعر والبيت الآخر الذي يقول

  أني فيـــــــــــك وحـــــــــــدي لشـــــــــــيعة مُ سِـــــــــــقْ فأُ 

  وكنــــــــــــــــــت أبــــــــــــــــــر القــــــــــــــــــائلين بمقســــــــــــــــــم   

    
الأمــور تحــاول أن  ا بــأنالــة يحــس فيهــح الشــاعر هــذا الفعــل عــادة يحــل حدثــه بعــدما تصــيب      

وتريــد أن تعــبر كــي تســير علــى الهــامش، هنــا يــأتي حــدث هــذا الفعــل  يةتتجــاوز حــدودها الأساســ
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تطع ، لم يســـأخـــرى لإثبـــات حقيقـــة معينـــة حيـــةمـــن ناحيـــة ، ومـــن نا التهديـــدويـــأتي للدلالـــة علـــى 
الكــلام الآخــر أو الأفعــال الأخــرى أن تثبتهــا، وأيضــا لــه دلالــة أخــرى في كلامنــا العــام بأنــه يفصــل 

  .، فهو يشبه السيف القاطعالجد والهزل بين
  :الثلاثي المزيد بحرفين -4
 فقـد ابـن هـانئ الأندلسـيهذا النوع من الأفعال له خمسـة أوزان، أمـا فيمـا يخـص قصـيدة          

، لَ اعَــفَ ، ت ـَلَ عَــت ـَف ـْاِ  :وردت فيهــا أربعــة أوزان مــن بــين الخمســة، والأوزان الــتي كتــب علــى منوالهــا هــي
  .)لْ عَ فَ ن ـْاِ (أما الوزن الذي لم يظهر في القصيدة هو ، لّ عَ ف ـْ، اِ لَ عّ فَ◌َ تَ 

بزيــادة الألــف : عــلافت«وقــد ورد في بعــض الأبيــات مـن القصــيدة : لَ عَـت ـَف ـْاِ : الــوزن الأول -4-1
  .)1(»عى، امتدّ قى، ادّ خذ، اتّ افتتح، افترش، اشتاق، اصطبر، اتّ : والتاء مثل

وقد جاء هذا الوزن حوالي أربع مرات ثلاث منها مع الماضي ومـرة مـع المضـارع وهـم علـى 
ــــدما ، وهــــذه ا) 104(، يرتمــــي) 46( ، التمــــع)13(، اختــــبر)13(اختــــبرت (التــــوالي  لأفعــــال عن

ارتمـــى واشـــتفى، : وهـــذه الأفعـــال هـــي... فـــدلالتها لمطاوعـــة فعـــل« ا الـــوزنتكـــون علـــى هـــذ
رار تكــ) الثالــث عشــر (، وورد في البيــت )2(»واهتــز ويهتــز -أفعــل طــاوع أنهــىموانتشــر، وانتهــى 

  )3(:لنفس الفعل حين يقول الشاعر
  عذابــــــــــــه تُ رْ بـَــــــــــــتَ خْ جهلــــــــــــت الهــــــــــــوى حــــــــــــتى اِ 

ــــــــتَ خْ كمــــــــا اِ       الرعــــــــد يــــــــد بــــــــأس المصــــــــمم رَ بـَ

    
وظف الشاعر على منوال هـذا الـوزن فعلـين همـا في الأصـل واحـد لكـن الشـاعر أراد أن            

يــوزع كــي يحــدث التــوازن واانســة مــن جهــة والإثبــات بمــا لا يعــود فيــه مجــال للشــك وهنــا اســتعمل 
 الفاعــل هــو مــن قــام بالفعــل ، وفي الثــانيهــو الــوزن مــع التــاء الــتي تعــود علــى الشــاعر ولتثبــت بأنــه 

  .ا يدلان على زمن واحد وبأصوات واحدةم، كما أ" الرعديد"

                                                 

  .36التطبيق الصرفي، ص : الراجحي هعبد - 1
  .50الأبنية الصرفية ودلالتها، ص : هدى جنهويتشي - 2
  .314ص : الديوان - 3
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 :مثـــل: تفاعـــل«أيضـــا ورد هـــذا الـــوزن في القصـــيدة وهـــذا الـــوزن : لَ اعَـــفَ ت ـَ :الـــوزن الثـــاني -4-2
بزيـــادة التـــاء الزائـــدة قبـــل فـــاء الكلمـــة وألـــف المفاعلـــة بـــين الفـــاء ... ، تعـــالى، تـــوالىتعـــارك
  .)1(»والغين

  )2(:ويقول الشاعر 70يتدافع وتدافع  17تطاوح البيت  تاليينولم يرد في البيتين ال 
  ألا إن جســــــــــــــــما كــــــــــــــــان يحمــــــــــــــــل همــــــــــــــــتي

  في شـــــــــــدق مـــــــــــن الـــــــــــدهر أضـــــــــــجم حَ اوَ طــَـــــــــتَ    

    
، تبـين بـأن تطـاوح جـاء لمطاوعـة طـاوحومـن هنـا ي. )3("فاعـلالة اوعلمط"وهذا الوزن يأتي 

فلـم يعــد جسـما قويــا متينــا  ،حالـة التلاشــي والتراخـي والايــارحيـث أن جســم الشـاعر وصــل إلى 
والـــتي ذكرهـــا الشـــاعر  ،)مـــىاتر (والـــتي تـــدل هنـــا علـــى كلمـــة  )تطـــاوح(لم يجـــد الشـــاعر إلا كلمـــة و 

وزن آخـــر وهـــو ، وهـــو هنـــا يوظـــف الفعـــل علـــى عـــلعلـــى وزن افت )مائـــة و أربـــع(ووردت في البيـــت 
نتهاء، كمـا يـأتي هـذا ، ليدل بذلك على المفاعلة والوصول إلى حالة خطيرة من الايار والاتفاعل

ليـدل بـذلك علـى الانـدفاع وهـذا يـدل ) تـدافع -يتدافع( في كلمة )السبعينالبيت  (الوزن أيضا في
  )4(:حيث يقول الشاعر الأصيلعلى الغلبة والقوة التي يتمتع ا الجواد 

ــــــــــــدمــــــــــــتى يتشــــــــــــذر تح   تهــــــــــــا العــــــــــــود يتئ

ــــــــــــــدَافَعَ       تحتهــــــــــــــا الــــــــــــــزول يــــــــــــــدرم وإن يَـتَ

    
   لتفعّ : الوزن الثالث -4-3

بشــكل فــاق الــوزنين ) تــهمنــار الــدين وعرو ( هــانئ الأندلســي هــذا الــوزن ورد في قصــيدة ابــن
لا علــى كامــل القصــيدة، حيــث ظهــر في بــدايتها  هدو إذ ظهــر في عــدة أبيــات، وكــان ور  ؛الســابقين

عظــم مراحــل القصــيدة ويــأتي يــدل علــى أن الشــاعر اســتعان بــه في موفي منتصــفها وفي ايتهــا ممــا 
والتـاء الزائـدة قبـل فـاء  التضـعيفبزيـادة  ...نَ سـحَ ، تَ  أَ بـّنَ ، ت ـَمَ طـحَ تَ  –مثـل   لَ ع فَ ت ـَ«وزن  علـى

  .)5(»الكلمة

                                                 

  .20البسيط في علم الصرف، ص : شرف الدين علي الراجحي - 1
  .314لديوان، ص ا - 2
  .49الأبنية الصرفية ودلالتها، ص : هدى جنهويتشي - 3
  .318ص : الديوان - 4
  .21البسيط في علم الصرف، ص : شرف الدين علي الراجحي - 5
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،  146،  142،  135، 125، 91 ،70، 50، 35، 32، 12(وهـــــــذه الأبيـــــــات الـــــــتي جـــــــاء فيهـــــــا 

والأفعـــــــال هـــــــي علـــــــى )199،  199،  180،  174،  166،  166،  164،  164،  163، 154
، مظــّم، م، يتخــرّ م، يتخــرّ ف، يــتهظّ ر، تتكلــّ، يتشــذّ م يتبسّــ م،م، يتــوهّ د، يتصــرّ توسّــ( النحــو التــالي

ل هــذه الأفعــا )صــتتــك، تربّ تلقّ  ، م، أتــأثمّ م، تتغــيّ م، تغــيّ مت، يتهــدّ م، ــدّ تتســنّ  ،مرم، يتضــرّ تتضّــ
ا الــــوزن فيهــــا هــــذ لقصــــيدة وســــنأخذ الأبيــــات الــــتي تكــــرره اعلــــى هــــذا الــــوزن الــــتي وردت في هــــذ

  )1(:حيث يقول الشاعر) 199-169 -166 -164 -135(وهي
  فـــــــــــإن يتخـــــــــــرّم خـــــــــــير ســـــــــــبطي محمـــــــــــد

  فـــــــــــــــــــــــــــــــإن ولي الثـــــــــــــــــــــــــــــــأر لم يتخـــــــــــــــــــــــــــــــرّم   

    
  إذا مــــــــــــــــا بنــــــــــــــــاء شــــــــــــــــاده االله وحــــــــــــــــده

ـــــــــــــــــــــــــــــدنيا ولم يتهـــــــــــــــــــــــــــــدّم      ـــــــــــــــــــــــــــــدّمت ال

    
  تمـــــــــــــدون مـــــــــــــن أيـــــــــــــد تغـــــــــــــيمّ بالنـــــــــــــدى

  إذا مــــــــــــــــــــا سمــــــــــــــــــــاء القــــــــــــــــــــوم لم تتغــــــــــــــــــــيّم   

    
  نفـــــــــــــــــــــاآولمـــــــــــــــــــــا تلقّتـــــــــــــــــــــك المواســـــــــــــــــــــم 

  تربّصـــــــــــت حـــــــــــتى جئـــــــــــت فـــــــــــردا بموســـــــــــم   

    
جــاء في  المضــارعفي الــزمن  الفعــل نفســهففــي الأول  ،هــذه الأبيــات تكــررت فيهــا الأفعــال

في العجــــز إحــــداهما مــــاض والآخــــر  التينالصــــدر والعجــــز وكــــذلك في البيــــت الثــــاني، جــــاء في الحــــ
  .ثاني مضارعمضارعا وفي الثالث جاء الفعل نفسه لكن الاختلاف في الزمن أحدهما ماض وال

علــى غــرار الأبيــات أن التكــرار لم يكــن هــو نفســه  هــو في البيــت الرابــع فقــط دثالاختلاف حــفــ
بالنســبة لهــذا الــوزن يعــود إلى أن الشــاعر وجــده ، هــذا التجــانس الكلــي في التكــرار الثلاثــة الأخــرى

نمــا يكــرره دو  أن  علــى الشــاعرل مناســبا لنقــل إحساســه بصــورة ســهلة وغــير مجهــدة، وبــذلك ســهّ 
، مـــا دام ينقـــل الصـــورة كاملـــة وبمعـــان مختلفـــة لأن مـــن أشـــهر الملـــل أو الســـأم عنـــد المتلقـــي إحـــداث

  .)2(»التجنب -4 الاتخاذ -3  التكلف -2  المطاوعة-1« معانية
معـنى أفعالـه الخاصـة  كـلول المـذكورةونلاحظ أن الشاعر وظف هذا الـوزن في جميـع المعـاني 

  .لأفعال الانتماء إليه دون أفعال أخرىلل وّ به لأن له مميزات وتعريف يخ
ــه : مثــل) لَ عــف ـَ(يطــاوع «أن يكــون الفعــل علــى وزن تفعــل  :المطاوعــة -أ أدبتــه فتــأدب، علمت

  .)3(»فتعلم
                                                 

  .328و  326و 326و 323ص : الديوان - 1
  .39التطبيق الصرفي، : عبده الراجحي - 2
  .39التطبيق الصرفي، ص : عبده الراجحي - 3
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ومعنـاه في  )مـدّ (وماضـيه  )ميتهـدّ (الفعـل  -علـى سـبيل المثـال -وجاء علـى هـذا المنـوال          
أي –م وهـــذا الفعـــل منـــه هـــو هـــدّ  -لفعّـــ -علـــى وزن لأنـــه طـــاوع الفعـــل الـــذي ؛العمـــوم المطاوعـــة

وهـذا  )لم يتهـدم(لأن قبلـه حـرف نفـي  ؛عكـس المطاوعـة على م، لكنه في البيت جاءمته فتهدّ هدّ 
، لا يمكن لأحد أن يهدمه انه وتعالىاه في البيت أن ما يشيده االله سبحالحرف منع المطاوعة ومعن

  )1(:حين يقول الشاعر )مائة و ثمانين( وكذلك جاء هذا الوزن ضد المطاوعة في البيت
  ولم يــــــــــــؤت مــــــــــــرء حكمــــــــــــة القــــــــــــول كلهـــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــتفهم      إذا هـــــــــــــــــــــــو لم يفهـــــــــــــــــــــــم ولم ي

    
فـــإذا كـــان المعـــنى المطاوعـــة نقـــول فهمتـــه فـــتفهم، لكـــن في البيـــت لم يفهـــم ولم يـــتفهم ويـــأتي 

  : الثاني من معاني هذا الوزن وهوالمعنى 
ل الفعل له واجتهاده في سبيل ذلك ولا وهو الدلالة على الرغبة في حصو « :التكلف -ب

وقد ورد الفعـل ، )2(»متكرّ د، تجلّ ، عر، تشجّ تصبّ : إلا في الصفات الحميدة مثليكون ذلك 
  )3(:د ذاته حين يقول الشاعرحالدال على اسم المعنى في 

ــــــــــــف للخمســــــــــــين مــــــــــــن العــــــــــــدى   فــــــــــــلا تتكل

)4(خميســــــــــــا ولكــــــــــــن رعــــــــــــه باسمــــــــــــك يهــــــــــــزم   
  

    
، فهـو   حالممـدو علاء شـأن اِ الفعل الذي يدل على النصيحة الملفوفـة بـ إن الشاعر هنا يوظف      

ســيهزمون علــى الفــور، وهــذا البيــت و  مجيشــا ولكــن اذكــر لهــم اســم خصــمهللعــدو  هــزتجيقــول لا 
تجـــاوز المـــدح ونلاحـــظ بـــأن الشـــاعر يطلـــب مـــن الممـــدوح عـــدم التكلـــف، وهـــو تكلـــف في مدحـــه 

  .ل اسم ممدوحه أعظم وأكبر من الجيش الجرارعوغالى مغالاة كبيرة في هذا البيت لأنه ج
  :الاتخاذ -ج

اتخـذه سـناما : تسـنم فـلان المجـد: مثـل«وهـو معـنى  )لَ عـفَ ت ـَ(ويأتي المعـنى الثالـث لـوزن         
، مُ ن سَـتَ ، ت ـَدَ سـوَ ت ـَ: نالفعـلا ، وجـاء علـى هـذا المنـوال في القصـيدة)5(»وتوسد ذراعه اتخذه وسادة

  )1(:ليعلى النحو التاكان و 

                                                 

  .327ص : الديوان - 1
  .39التطبيق الصرفي، ص : عبده الراجدحي - 2
  .320ص : الديوان - 3
  .خميسا هو الجيش - 4
  .39التطبيق الصرفي، ص : عبده الراجحي - 5



 البنية الصرفيةـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثاني

 

72 

 

  وبــــــــــين حصــــــــــى اليـــــــــــاقوت لبــــــــــات خـــــــــــائف

ــــــــــو توسّــــــــــ      يد معصــــــــــمحبيــــــــــب إليــــــــــه ل

    
  ولكـــــــــــــــــــــن طـــــــــــــــــــــودا لم يحلحـــــــــــــــــــــل رســـــــــــــــــــــيه

  مقعســـــــــــــــــــــــــــاء لم تتســـــــــــــــــــــــــــنّ فارعـــــــــــــــــــــــــــة و    

    
ففي البيت الأول يتمنى هذا الشخص لو أن حبيبه يتوسد معصمه أي يتخذ من معصمه 

ير كـــل منهمـــا في أمـــان ة الـــتي تجمــع المتحـــابين بحيـــث يصــيـــوســادا وهنـــا دلالـــة علــى العلاقـــة الحميم
والفعـل الماضـي النوم دليل على الأمـن والاطمئنـان، لأن  ؛عندما يلتقيان ويستطيع كل منهما النوم

به الرتب العالية أن تتخـذ بـه ودلالتـه في البيـت أيضـا يـدل ز والذي تحاأي حاز هو تسنم  تتسنممن 
وها سـناما ولم  الجبل لم يتخذ، وهي أعلى قمة فيعليه الفعل على المكان العالي الذي لم يعلهذا 

  .فوقها نظرا لمكانتها وعلوها يصعدو
دلالـة علـى تـرك معنـى الفعـل والابتعـاد « الرابع من معـاني الـوزن تفعـل وهـو المعنى :التجنب -د

  .)2(»ترك الحرج: ترك الإثم، تحرج: ترك الهجود، تأثم: تهجد: عنه مثل
ء والابتعـــاد عنـــه الأمـــر أو عـــن الشـــيوالمقصـــود منـــه بصـــفة عامـــة هـــو الـــترك والتخلـــي عـــن 

جـاء في قصـيدة ابـن هـانئ الأندلسـي مـا يـدل علـى التجنـب مـن هـذا والانشغال بما هو أهـم منـه و 
  ) أتأثم(والفعل  174الوزن ليدخل ضمن هذا المعنى وهو الفعل الذي ورد في البيت

                                                                                                                                                         

  .325و  314ص : الديوان - 1
 .39عبده الراجحي، التطبيق الصرفي، ص  - 2
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  )لّ عَ ف ـْاِ ( الوزن الرابع للفعل الثلاثي المزيد بحرفين -4-4
 ، وكـان هـذا في البيـت الرابـع والأربعـينفي قصيدة ابـن هـانئ إلا مـرة واحـدةالوزن لم يرد هذا       

وجــــاء بصــــيغة منفيــــة يقصــــد مــــن معنــــاه الخصوصــــية والمبالغــــة والتحديــــد وهــــذا الفعــــل هــــو  ،)44(
  )1(:حين يقول الشاعر)ف تَ لْ اِ (

  ثــــــــوب نبــــــــوة التــــــــفّ إمــــــــام هــــــــدى مــــــــا 

  علـــــــــــى ابـــــــــــن نـــــــــــبي منـــــــــــه بـــــــــــاالله أعلـــــــــــم   

    
البيــت وــذا ليأخــذ موقعــا في البيــت كرمــز لــه فالبيــت  صــدر صــفتذا الــوزن في منجــاء هــ

بكاملــه يتمحـــور حــول هـــذا الفعــل نظـــرا لمـــا وجــد الشـــاعر مــن أهميـــة دوره ودور هــذا الـــوزن بصـــفة 
ويأتي من الأفعـال الدالـة علـى الألـوان والعيـوب يقصـد المبالغـة فيهـا ...« مرادهخاصة لتبليغ 

للـــدلالتين  امـــلا الفعـــل في القصـــيدة وهـــو حوورد هـــذ، )2(»عـــورّ ا، عـــرجّ ا، ، ابـــيضّ اســـمرّ : مثـــل
  .داهما سلبية والأخرى إيجابيةإح

الشــخص فقــط وأنــه لا يمكــن بحــال  افالدلالـة الســلبية تكمــن في أن التشــريف حــدد في هــذ
  .من الأحوال أن يصل أحد إلى هذه المرحلة

ف لأن تكـــــون المكانـــــة تلمـــــع في أن التفـــــاف ثـــــوب النبـــــوة وحـــــده كـــــا :والدلالـــــة الإيجابيـــــة
، وهنــا كمــا وجــدنا في )3(»جمعــه: لــف الشــيء يلفــه لفــا«الســماء، وكمــا جــاء في لســان العــرب 

وظف هـذا الـوزن بطريقـة إيجابيـة رغـم أنـه يـدل علـى الألـوان والعيـوب والقصـيدة مدحيـة  هالبيت أن
ميــدة لــذلك الخصــال الحيــذكر إلا الصــفات و  لاشــاعر لــذلك لم يكــن لهــذا الــوزن الــدور الكبــير، فال

لجمع لكـــل وإبـــراز المكانـــة والتشـــريف الخـــاص، بـــا واحـــدة وكانـــت في جانـــب المـــدحورد الـــوزن مـــرة 
  .المكانة الخصال التي تزيد في علو

                                                 

  .316ص : الديوان - 1
  .39، ص التطبيق الصرفي: عبده الراجحي - 2
  ).ل ف ف( ،مادةلسان العرب :أبن منظور- 3
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  :أحرف ةالثلاثي المزيد بثلاث -5
، لَ عَــوْ عَ ف ـْاِ ، لَ و عَــف ـْاِ ، لَ عَ فْ ت ـَسْــاِ : لــه أربعــة أوزان وهــي«الفعــل الثلاثــي المزيــد بثلاثــة أحــرف 

  .)1(»الّ عَ ف ـْاِ 
ســتفعل لــه عــدة معــان أمــا الثلاثــة الأخــرى فتشــترك في معــنى واحــد ، أمــا ورود هــذه اِ الــوزن 

تـــؤدي  الــتي  إذا مــا قــورن بــأوزان أخــرى نظــرا لوجــود الــبعض مــن الميــزات الأوزان فهــو يعتــبر قلــيلا
، وفي معظــــم يحتــــوي علــــى عــــدة حــــروفالمعــــنى وتنقــــل الدلالــــة مــــن هــــذه الأوزان، كمــــا أن الفعــــل 

لتوظيـــف هـــذه الأنـــواع مــن الأفعـــال لأـــم مـــن ناحيـــة يشـــعرون  بأـــا  لا يضـــطر الشـــعراءالات الحــ
لـى جعـل كـل الأبيـات ثقيلة نوعا ما علـى اللسـان ومـن ناحيـة أخـرى لا تسـاعدهم هـذه الأوزان ع

 يحمــل احـد وإذا اضـطر الشـاعر لهـذا فيكثـر هـذا النـوع مـن الأوزان وإذا كثـر أصـبحعلـى وزن بحـر و 
فتــدل علــى المبالغــة فــي «فعــال، أفعــولعوعــل، افا: ان التاليــةمــن الركاكــة في القصــيدة والأوز  انوعــ

تدل على الزيادة  :اغدودن الشعر، و تدل على زيادة العشب: اعشوشب: أصل الفعل، مثل
  .)2(»تدل على الزيادة في السرعة: زَ و لَ جْ تدل على زيادة في الحمرة واِ  ،في طوله واحمارّ 

يعـود ذلــك  أوولم يـرد في هـذه القصــيدة أي نـوع مـن الأوزان الثلاثــة المـذكورة نظـرا لمــا ذكرنـا        
  .للموضوع الذي كتبت من أجله القصيدة وقد تكون لأسباب أخرى نجهلها

، "منــار الــدين وعروتــه"عنــد ابــن هــانئ في قصــيدته  أمــا الــوزن اســتفعل فقــد ورد مــرتين           
 -1« ة أمــرا مكســور العــين، كمــا أن هــذا الــوزن لــه عــدة معــان مــن أشــهرهامــرة جــاء ماضــيا ومــر 

اســتحجر الطــين أي : التحــول والتشــبيه مثــل -2اســتفهم أي طلــب الفهــم : مثــل: الطلــب
هــو المطاوعــة و  -4 ...اســتكرمته، اعتقدتــه عظيمــا: مثــل: اعتقــاد الصــفة -3صــار حجــرا 

إنـا الله وإنـا : قـال: استرجع: ، مثلةالحكاي كم واختصارأحكمته فاستح: مثل) أفعل( يطاوع
مائــــة و أربعـة (فجـاء الـوزن الأول في البيـت السـابع والأربعـين والثـاني في البيـت  ،)3(»إليه راجعون

  )4(:حين يقول الشاعر)عشر
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ـــــــــــــــنفس مـــــــــــــــا  ـــــــــــــــه ل ـــــــــــــــة اســـــــــــــــتدلتففي   دلال

ــــــــــــــــــــــم لأخــــــــــــــــــــــرى لم تــــــــــــــــــــــدبر فــــــــــــــــــــــتعلم      وعل

    
  لقـــــــــــد أعــــــــــــذرت فيــــــــــــك الليــــــــــــالي وأنــــــــــــذرت

  أو تقـــــــــــــدمي رياســـــــــــــتأخفقـــــــــــــل للخطـــــــــــــوب    

    
طلب، ففي الأول يطلـب الاسـتدلال وفي الثـاني يطلـب الوفي البيتين جاء معنى الوزنين هو 
ويصـــبح هـــذا الــــوزن  ،في البيـــت الأول الاســـتدلال ينفــــيالتـــأخر أي الرجـــوع إلى الـــوراء، والشـــاعر 

حـظ ونلا ،علـى النفـي الـدال )مـا(البيـت سـبق بحـرف  عنـاه الأصـلي لأنـه فيلميؤدي معنى معاكسـا 
  .النفي فيصبح المعنى معاكسا أدواتالشاعر في كل مرة يضع أداة من 

  :الرباعي المجرد -6
خــذ تعريفــا شــاملا للربــاعي قبــل دراســة الأفعــال الرباعيــة الــتي وردت في القصــيدة يجــب أن نأ      

وقليلـة أ من خلاله الوصول إلى الأفعال ومدلولاا في القصيدة وإن كانت كثيرة نتمكنتى ارد ح
الذي يتكون من أربعـة أحـرف وجميـع حروفـه أصـلية ولـه  الماضيوهو الفعل «ومجرد الرباعي 

  .)1(»...دحرج ،وسوس، زلزل: مثل: بزيادة لام على الثلاثي  –فعلل –وزن واحد هو 
، 26(والأبيـات حلحـل عل زعـزع، ومـرة مـع ثلاث مرات مرتين مع الفوقد ورد هذا الوزن 

  )2(:حين يقول) 163، 94
ـــــــــــــــــــاح تزعزعـــــــــــــــــــت   إذا زعـــــــــــــــــــزعتهن الري

  المقــــــــــــــــوم جمواكــــــــــــــــب مــــــــــــــــران الوشــــــــــــــــي   

    
ـــــــــــــــــــــأول لحظـــــــــــــــــــــة   رددت رماحيهـــــــــــــــــــــا ب

  وزعزعــــــــــــــــت ركنيهــــــــــــــــا بــــــــــــــــأول مقــــــــــــــــدم   

    
  ل رســـــــــــــــيهحـــــــــــــــلولكـــــــــــــــن طـــــــــــــــودا لم يح

  وفارعـــــــــــــــــــــــــــة قعســـــــــــــــــــــــــــاء لم تتســـــــــــــــــــــــــــنم   

    
اقـــع نقــول إن الأولى أقــرب إلى الو الأولى والثانيــة ف )تزعــزع (وإذا حاولنــا إلقــاء نظــرة علــى          

قد تكون قوة الرياح وسرعتها يحدثان زعزعة للمواكب، والموكب شيء متحـرك  فالأولىمن الثانية، 
  .ا رجة وحركةيمكن زعزعته وتحريكه وإلى غير ذلك من الحركات التي فيه

أما زعزعت الثانية ففيها نوع من المبالغـة لأن الأركـان عـادة مـا تكـون ثابتـة إلا أن الشـاعر في      
الجـيش  ةنظـرا لعظمـالة شبه الجـيش بالشـيء الـذي لـه ركنـين أي جـانبين ثـابتين في الأرض هذه الح

   ذي الجانبينبالجبل الراسي  هفي قوته وثباته فشبه
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فــــرغم طــــول القصــــيدة إلا أن  )136(وكــــذلك الــــوزن عنــــدما أتــــى في بدايــــة ايــــة القصــــيدة        
، ثم وظفـه بالكيفيـة نفسـها )المقدمـة(البدايـة ن في ايـة ، فوظف هذا الـوز لشاعر ربط بين أجزائهاا

، وهـــذا يـــدل علـــى الـــترابط بـــين )الخاتمـــة(وظفـــه في بدايـــة النهايـــة في منتصـــف القصـــيدة وبعـــد ذلـــك
الذي مس أجزاء القصيدة فصارت بذلك الأبيـات تنتمـي إلى أن هـذا الـوزن يـدل في عمومـه علـى 

لأنــه لا يليــق ـــذا  ؛الجبـــل -ش الجــرارعظمــة الأشــياء مثــل مـــا جــاء في القصــيدة ، المواكـــب، الجــي
تزعزعـــت  –الـــوزن أن يســـند أو يعـــبر علـــى شـــيء بســـيط أو خفيـــف الـــوزن، فـــلا يمكـــن أن نقـــول 

لــوزن عملــه عظــيم لــذلك زعزعــت الأرض تحــت قــدمي، لأن هــذا ات –بــل يجــب أن نقــول–قــدماي 
  .يصاحب دائما الثقل والأثقال

  :دالرباعي المزيد بحرف واح 7
 « حـيصبــنــه فرف، هــذا الحــرف الزائــد هــو حــرف التــاء تــزاد قبــل اــرد معي المزيــد بحــالربــا         
دحرجتــه : بزيــادة تــاء فــي أولــه، وهــو يــدل علــى مطاوعــة الفعــل المجــرد وذلــك مثــل: لَ لَــعْ فَ ت ـَ

 )الســـادس و العشـرين(يت ــــدة في الب، وقد ورد في القصـيدة مـرة واحـ)1(»رفتدحرج، بعثرته فتبعث
  )2(:ن هانئحين يقول اب

ـــــــــــــــــــاح تزعزعـــــــــــــــــــت   إذا زعـــــــــــــــــــزعتهن الري

  مواكــــــــــــــــب مــــــــــــــــران الوشــــــــــــــــيج المقــــــــــــــــوم   

    
لمــا وجــد الشــاعر في ذلــك طواعيــة وتســهيلا في  البيــت نفســهفي  )مجــرد( فــورد هــذا الــوزن مــع       

رد والمزيد علـى أن الحركـة تـزداد باسـتمرار ويقصـد بـذلك عنى والدلالة من خلال توظيف االم إبراز
  .لتواصل دون انقطاعالمتابعة وا

ون بـذلك علـى ويكـ اـردعلـى الربـاعي  رفينإن هـذا الـوزن يـزاد بحـ :الرباعي المزيـد بحـرفين -8
الأندلسـي علـى الـوزن الأول الـذي  ولم يـرد في قصـيدة ابـن هـانئ، )ل لـَعَ افِ◌ْ  -افعنلل(وزنين وهما 

  .يزاد مجرده الألف والنون
في هــذه القصــيدة وقبــل معرفــة ذلــك يجــب أن  واحــدةرة فقــد ورد مــ لّ لَــعَ ف ـْأمــا الــوزن الثــاني اِ 

ـــعَ ف ـْاِ « هـــذا الـــوزن حقيقـــةنعـــرف  : المبالغـــة مثـــل لـــف ولام ثالثـــة في آخـــره، يـــدل علـــىبزيـــادة الأ: للَ

                                                 

  .42التطبيق الصرفي، ص : عبده الراجحي - 1
  .315ص : الديوان - 2



 البنية الصرفيةـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثاني

 

77 

 

حــــين يقــــول  )47(، وجــــاء هــــذا الــــوزن في البيــــت الســــابع والأربعــــين )1(»، اكفهــــرّ ، اقشــــعرّ اطمــــأنّ 
  )2(:الشاعر

  لـــــــــــةدلا تْ دلّ تَ سْـــــــــــاِ ففيـــــــــــه لـــــــــــنفس مـــــــــــا 

ـــــــــــــــدبر فـــــــــــــــتعلم    ـــــــــــــــأخرى لم ت ـــــــــــــــم ب   وعل

    
لهــا تصــل إلى غرضــك، ودل آتيــة مــن الــدليل، أي جعــل شــيئا مــا علامــة مــن خلا واســتدلّ 

  .تعني ارشد
 ازاخــرة بكــل أنــواع الأفعــال تقريبــ قصــيدتهوفي آخــر هــذا الفصــل نقــول بــأن الشــاعر جعــل 

فســـاعدت  ة الســـريعة، فهنـــاك مـــن الأفعـــال الـــتي تـــدل علـــى الحركـــوبـــذلك جـــاءت متنوعـــة الدلالـــة
الناتجــة مــن جــراء الصــورة و نظــرا للحالــة الشــعورية الــتي يحــس ــا  بــذلك الشــاعر علــى إســراع الايقــاع

ســـاعدت الشـــاعر في ف ،البطيئـــة، وكمـــا دلـــت كـــذلك بعـــض مـــن الأفعـــال علـــى الحركـــة االمعـــبر عنهـــ
  .دوء والتثبتتخفيض الأداء والإيقاع عندما يحاول التعبير عن الصور التي تتطلب نوعا من اله

وقــد أكثــر منهــا الشــاعر ووظفهــا في  الأعلــىوهنــاك أفعــال دلــت علــى الحركــة المتجهــة إلى          
، وهـي كلهــا تعمــل علــى إعـلاء شــأن الممــدوح كمــا أن الحيــة الصــورينقـل لنــا ل العديـد مــن الحــالات

ثـل لـذلك نموصـف تجربتـه العاطفيـة، و  يحـاولاصـة عنـدما بخدلت على سـرعة الحـدث و  هناك افعالا
ــا جــاءت في مطلــع القصــيدة، وهــذا إف، )، فقالــتأصــاخت فقالــت، وشــامت: (يــةبالأفعــال التال

حياتــه  ةهامــة في مســير  ايــدل علــى أهميــة الأفعــال بالنســبة للشــاعر في حــد ذاتــه لأــا تمثــل لــه نقاطــ
  .دار ذاكرته وماكثة بأعماق وجدانهمرسومة على ج وبقيت

، فــالزمن ســريع لا ينتظــر أحــدا والشــاعر تســابق الــزمنــا وكأ ،ســرعةال علــى الأفعــالدلــت 
كثــير مــن الأفعــال تصــل إلى قيمتهــا الجيــدا حقيقــة الــزمن، وقيمــة الوقــت و  نهــو ومــن يهــوى يعرفــا

لمحــت، طعمــت، يمــرق، أعثــر،  ذعــرت،( أوزاــا كمثــل هــذه الأفعــال ومعناهــا ومــدلولها مــن خــلال
  .)لُ عُ فْ ي ـَ لُ عُ ف ـْأَ  لَ عُ فْ ي ـُ تْ لَ عِ فَ  تْ لَ عَ ف ـَ تْ لَ عِ يستر وأوزاا فعلت  فُ 

الأوزان يمثــل جانبــا مــن الحــالات المختلفــة الــتي يكــون عليهــا الشــاعر والمــرأة  مــنهــذا النــوع 
) يسـيل –يسـير (كما أن توظيـف الشـاعر لـبعض الأفعـال المتوازنـة صـرفيا في مثـل ،  على حد سواء

ـــ ف ـَ(علــى وزــا الأصــلي في الماضــي   نفســها الحركــاتبو  الــوزن نفســهعلــى  )لَ عَــ، ف ـَلَ عَــســار، ســال ـ
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بصــيغة المضــارع للدلالــة علــى أن حركتهــا الانســيابية مســتمرة ولا تتوقــف وهــذا ينطبــق علــى  وجعــلا
  .رة استمرارها لا ينقطعوهنا هذه الحركة المستم ،قوة جيش الممدوح الذي لا يتوقف

دائـم الســيران  فهــو شـيء يوقفــه أنإذا لا يسـتطيع ، الشــدةالتوقـف أساســه العظمـة و وعـدم 
يعيــــده الشــــاعر ذاكــــرا إياهمــــا مــــرتين في البيــــت الواحــــد  الفعــــل نفســــهإلى الأمــــام وكــــذلك ) يســــير(

المســبوقة بــأداة الشــرط في الفعــل الأول ) لَ عَــف ـَ(هــذا الفعــل ووزنــه  )إذا ســار، ولــو ســار(والخمســين 
ير ـا أو ـيفيـة الـتي يسـالمختلفـة فالفاعـل لا مـه الك ت الكيفيـاوالثاني، وهذه الأداة لا تدل علـى 

  . في حد ذاته الذي يمثل الامتدادعليها بقدر ما يهمه السير
الشــاعر نــوع في توظيــف الأفعــال فتنوعــت بــذلك الأوزان وأخــذت الدلالــة ألوانــا مختلفــة،  إن      

الفعـل  بكسـر عـين: علَ فَ ) لَ عِ ، فَ لَ عُ ، ف ـَلَ عَ ف ـَ(رد بحركاته منه فجاءت الأفعال على أوزان الثلاثي ا
ر فتضــم فــاؤه وتكســ ك عنــدما يبــنى الفعــل للمجهــول علــى هــذا الــوزنأو ضــمها أو بنصــبها، وكــذل

  ).لَ عِ فُ (عينه مثل 
وزن الربــاعي اــرد، و علــى وزن الثلاثــي المزيــد بحــرف، وبحــرفين وبثلاثــة أحــرف، نظــم كمــا 

كمثــــل الأفعــــال الشــــاعر في هــــذه القصــــيدة   نظــــم د أفعــــالارف ولم نجــــبحــــلربــــاعي المزيــــد بحــــرفين و وا
  ...السداسيةو  الخماسية

يصــــال المعــــنى والدلالــــة إلى االشــــاعر لم يجــــد صــــعوبة في التمثيــــل و  أن إلىوقــــد يعــــود ذلــــك 
المتلقــي، ووجــد بــأن الأفعــال الــتي وظفهــا كانــت كافيــة لتأديــة الــدور، ونحــن أيضــا نــرى بأــا أدت 

لأن الشـاعر لم  ؛مشـدودا إلى الـنصدورها كاملا، والتنوع المفاجئ يجعـل القـارئ دائمـا في يقظـة، و 
حكـام الـذي يـربط يكن يسير على نمط سائد واحد، فنوع في ذلك، فكان هذا الرباط الشديد الإ

 .القارئ بالنص


